
الثالثالمبحث

وفىالمعاصرةالحكمنظمفىالتشريعيةالسلطةمفهـوم

الإسلاميةالشريعة

نظمفىالتشريعيةالسلطةمفهوميتناولالأول:مطلبينإلىينقسمالمبحثهذا

الإسلامية.الدولةفىالتشريعمفهوميعرضروالثانى،المعاصرةالحكم

الأولالمطلب

المعاصرةالحكمنطمفىالتشريعيةالسلطلامفهوم

سلطة:ثلاثسلطاتإلىالمعاصرةالحكمنظمفىالدولةسلطاتتنقسم

ت!نفيذية.وسلطة،قضائيةوسلطة،تشريعية

إصدارحقلهاأى،التشريعحقلهاالتىالسلطةهى:التشريعيةوالسلطة

.(1)الدولةكيانداخلالجماعةتصرفاتتحكمالتىالملزمةالعامةالقواعد

نيابيةمجالسالحاضرعصرنافىالدساتيرذاتالدولفىعادةالمهمةبهذهوتقوم

بواسطةبنفسهنفسهيحكمإنهيقالالذىالشعبعنتنوبالشعبمنمنتخبة

(انظر:1)

مجلةفىمثوربحث،الإصلامفىالتثريعيةال!لطة،عداللطفأحمدصبحىحسن.د-

صفر،الأولالعدد،لأولىاالسنة،الكويتجامعة،والريعةالحقوقكية،والريعةالحقوق

irAv،701صر،م7791ينايرهـ.

دكنوراه،رسالة،"مقا:نة"دراسة:الثريعيةاللطةا!أعماعنالدولةمسئولية،الزينىنهى.د-

.\.صر،ماAAO،القاهرةجامعة،الحقوقكلية

الدولة،وتنظيمبناءمنالاسلامىوالفقهالتقيدىالدصتورىالفتههموقف،هيكلخليلالسيد.د-

.227ص(،.ت.)د،العريةالنهضةدار
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التىفهى-لأهميتهانظراالتشريعيةفالسلطة(،)1يمثلونهالذينالنوابهؤلاء

يتولاهاأنالخطورةمنفإنه-المجتمعأفرادعلاقاتتنظمالتىالقوانينسنتتولى

هذهيتولىأنالصعبمنأنهكما،الأفرادمنقليلةمجموعةأو،كانأتاواحدفرد

فىالمواطنينبإشراك،مناسبحلإلىاللجوءتملذلك؟المواطنينجميعالمهمة

القيامفىعنهمينوبونحيث،حرافعليااشتراكا،التشريعيةالسلطةأعضاءاختيار

.)2(المهمةبهذه

أخرىبمهامتقومفمانها،التشريعيةالسلطةبهاتقومالتىالتشريعمهمةوبجانب

الدولة،ميزانيةعلىوالموافقة،الدولةماليةمراقبةوهى،ماليةبوظيفةتقومفهى

فىالتنفيذيةالسلطةمراقبةالتشريعيةللسلطةكما.المواطنينعلىالضرائبوفرض

عنللوزراءالأسئلةتوجيهذلكسبيلفىولها،بهاوالالتزامالقوانينتنفيذ

أعضاءيتمتعولذلك.استجوابهملهابل،وزاراتهممجالفىوتصرفاتهمأعمالهم

فلا،التنفيذيةالسلطةبهمتبطشأنمنتحميهمبرلمانيةبحصانةالتشريعيةالسلطة

.عليها)3(التشريعىالمجلسوافقإذالاإجنائيةإجراءاتأيةمنهمأئضدتتخذ

المجالاتفىالمجتمعشئونلتنظيمالتشريعتمارسحينالتشريعيةوالسلطة

تلتزمأنعليهايجبف!نه،المجالاتمنوغيرهاوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

.الدستوريقررهاالتىبالأحكام

عادةذلكعلىتنصكما،التشريعيةالسلطةاختصاصمنالتشريعكانوإذا

القيامالدولةرئيسالدستوريخولأحيائافمانه،المعاصرعصرنافىالدولدساتير

)1(انظر:

السياسىالفكروفىالعربيةالدساتيرفىالثلاثالسلطات،الطماوىمحمدسليمان.د-

.203ص،م7491،الثالثةالطجة،العربىالفكردار،الإسلامى

الإسكندرية،،المعارفمنشأة،الفقهبأصولمقارنةالقانونأصول،محمدالجوادعبدمحمد.د-

.141ص،ام199اهـ،141سنة

.801ص،سابقمرجع،الإسلامفىالتريعيةالسلطة،اللطفعدأحمدصبحىحسن.د)2(

العربيةالمملكةفىالتطبيقلانمع،الإسلامفىالحكمنظامأصرل،أحمدالمنعمعبدفؤاد..(3)

ا.9rص،ما19Aهـ،ا114الإسكندرية،الجامعةضبابمؤسسة،السعودية
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معطلأأوقائمغيرالتشريعىالمجلسيكونأنمنها.الأحيانبعضفىبالتشريع

انعقادأدواربينمابالتشريعالدولةرئيسيقومأنأو،الأسبابمنسببلأى

الدولةرئيسيكونأنأو،القانونقوةلهاقراراتيصدربأنوذلك،البرلمان

خاصةبشروطذلكويكون،القوانينإصدارفىالتشريعيةالسلطةقبلمنمفوضئا

.(1للدستور)طبقاالتشريعيةالسلطةتحددها

يوجدحيث،مصرفىهوكما،واحدمجلسمنتتكونقدالتشريعيةوالسلطة

فىالحالهوكما،مجلسينمنتتكونوقد،)2(الشعبمجلسهوواحدمجلس

فىالحالهووكما)3(،الشيوخومجلسالوطنيةالجمعيةتوجدحيث،الآنفرنسا

.النوابومجلسالشيوخمجلسهاكحيث،الأمريكيةالمتحدةالولايات

منها،استاالدستوريحددوقد،عديدةأسماءعليهاتطلقالتشريعيةوالسلطة

مجلس،النيابىالمجلسشيوغا-الأسماءأكثر-وهوالبرلمانالأسماءهذهومن

،النوابمجلس،الشورىمجلس،الشيوخمجلس،الشعبمجلس،الأمة

الوطنية.الجمعية

سلو!انخكمقواعدإلىالجماعةحاجة

تحددومبادئ،تجمعهاعليهايقومروابطإلىالجماعاتمنجماعةأىتحتاج

الإنسانخبلفقد،بينهمالفوضىتنثرلاحتى،أفرادهاحقوقوتحفظ،علاقاتها

)1(

)2(

هذهنصتحيث،م1791سةفىاشصادرالمصى-فالدستو:مز801المادةعليهنمت!اذلكمثال

وهى:التفويضشروطعلىالمادة

الثعب.مجلرأعضاءثلثىبأغلبيةالتفويضيتمأنيجب-ا

.محددةلمدةالتفويضيكونأن2-

عليها.تنومالتى:الأ-القراراتموضوعاتفيهتينأن3-

ف!ذا،التفويضمدةانتهاءبعدلهجلةأولفىاسعبامجلسعلىالقراراتهذهعرضيجب-4

.القانونقوةمنلهاكانما!ال،عيهاالمجلىيوافؤولمعرضتأو،تعرضلم

الدستورمن86المادةذلكعلىنصتكمااث-تمسلقةيتونىالذىهومصرفىالبمجلى

لريعى.اختصاصلهليسمجلس:هو،الرشفمجلسمصفىأخيرأأنشئوقد،الحالى

انظر:

.ed., Montchrestien+1(ح+غ. parlementiareء53ه(:AVRIL ).P( ET GICQUEL (J-

كاعوا.عع.ل!كو-ير79.

,GEORGESLAVROFF (D0) : Le systeme politique francais la verepublique-

-092.،28.dalloz.Paris. ,9791 PP..!7غمم!م
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إلىتحتاجالتىالغرائزمنكثيرعلىنفسهوانطوت،الذاتوحب،الأثرةعلى

.(1)الإنسانأخيهعلىالإنسانيطغىلاحتى،وتقويمتهذيب

بحياةمرتبطةفحياته،الناسعنمعزلفىوحدهيعيشأنالإنسانيستطيعولا

..بينهماالمشتركةوالمصالحالمنافعويتبادل،معهيتعاون،غيره

."ضرورىالإنسانىالاجتماع"إن:بقولهالحقيقةهذهخلدونابنلخصوقد

لتحصيلبشرىاجتماعإلىحاجةفىهوبل،بمفردهيعيشأنيستطيعلافالإنسان

،البشر)2(لحياةضرورةفالاجتماع،معاشهفىحاجاته

واحدكليمدوأن،بينهمفيماالأفرادتعاملإلىالضرورةدعت،اجتمعوال!اذا

البدائيةوالمجتمعات،بينهمالتنازعإلىيؤدىوهذا،ليأخذهاحاجتهإلىيدهمنهم

ومامعينةظروفأملتهاوقواعدمبادئعلىوالقبيلةالأسرةفىنشأتقدالأولى

الأعرافتطورت،مطالبهاوتجددالحياةأساليببتطورولكن،العرفعليهجرى

يحتكمإلزامىطابعلهاوأصبحرقياأكثرالأفرادسلوكضوابطوصارتوالعادات

بينهم.يثورفيماادjاإليه

تحكمقواعدلهاوسنت،أفكارهامعهاارتقت،البشريةالجماعةارتقتوكلما

.بالقانونيسمىماهىالقواعدوهذه،ورخائهاأمنهالتحقيقسلوكها

القانونيةةالقاعكئصخصا

الأفراديجبروالتىالاجتماعيةالروابطتنظمالتىالقواعدمجموعةهوالقانون

.الاقتضاء)3(عندبالقوةاحترامهاعلى

السعودية،العربيةالمملكة،الرياض،للنشرالريخدار،الإسلامىالتشريعتاريخ،القطانناع(1)

.13ص،(.ت.)د،الرابعةالطبعة

,,IAVYهـ،2913،الرسالةمؤسمة،الإسلامفىالمتكافلالمجتمع،الخياطالعزبزعبد.د2()

.4،05صر،9

،م6291،القاهرة،العربىالكتابدارمطابع،القانونيةللعلومالمدخل،البدراوىالمنعمعبد.د)3(

.26ص،سابقمرجع،محمدالجوادعبدمحمد.دالمعنىنفسوفى.18ص
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:ثلاثبخصائصتتميزالقانونيةالقاعدةأنيتبينالتعريفهذاومن

.ومجبردةعامةقاعدة-ا

الاجتماعية.الروابطتحكمقاعدة2-

ملزمة.قاعدة3-

ومجردةعامةقاعدة-ا

تمييزبدونالأفرادجميععلىلتطبقتوضعالقانونيةالقاعدةأنذلكومعنى

قدموعلىبالعدلجميغاومعاملتهمالناسبينالمساواةفكرةلتحقيقوذلك،بينهم

.ةالمساوا

واقعةتخصولا،بالذاتمعينشخصإلىموجهةليستالقانونيةفالقاعدة

المقصودونالأشخاصبهايتعينالتىالأوصافتذكرهىبل،بذاتهابعينها

شخصوكل،عليهاتنطبقالتىالوقائعفىتوافرهايلزمالتىوالشروط،بخطابها

القاعدةعليهاانطبقتالشروطهذهجمعتواقعةوكل،الصفاتهذهفيهتوافرت

.(1)القانونية

فقطتنطبقإنهابل،الأفرادجميععلىانطباقهايعنىلاالقانونيةالقاعدةوعموم

منعلىإلاتطبقلاالجنائىالقانونفقواعد،انطباقهاشروطفيهتتوافرمنعلى

ومع،التجارعلىإلاتطبقلاالتجارىالقانونوقواعد،عليهمعاقئافعلأيرتكب

دونانطباقهاشروطفيهتتوافرمنكلعلىتطبقلأنها؟عامةالقواعدهذهفإنذلك

.تمييز)2(أوتخصيص

الاجتماعيةالروابطتحكمقاعدة2-

والروابطالعلاقاتلتنظيملازمفهو،المجتمعيوجدحيثإلايوجدلاالقانون

خارجىمظهروجودتستلزموالروابطالعلاقاتوهذه،المجتمعأفرادبينتنشأالتى

.18ص،السابقالمرجع()1

.27ص،سابقمرجعصحمد،الجوادعدمحمد.د)2(
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وهدفها،القانونيةالقاعدةموضوعهوالظاهرالسلوكوهذا،الأفرادلسلوك

.للأفرادالظاهرالسلوكإلاتحكملاالقانونيةفالقاعدة

النواياهذهأنطالما،والصدورالنوايافىاستقربمالهشأنلاالقانونفإنولذلك

.ظاهرةماديةأفعالفىالخارجىالعالمإلىتظهرلم

تحتيقعلا،عليهاوالتصميمماجريمةارتكابفىالتفكيرمجردفمانولذلك

ظاهرةماديةأعمالصورةفىالخارجإلىيظهرلمالتفكيرهذادامماالقانونطائلة

)1(.عليهتدل

ملزمةقاعدة3-

به،تأمرمايفعلواأنأى.القانونيةالقاعدةباتباعملزمونالأفرادأنهذاويعنى

فإن،وخالفوهاالقانونيةالقاعدةباتباعيلتزموالمفاذا،عنهتنهىمايجتنبواوأن

وقد،والإعدامكالسجنبدنيةعقوبةيكونقدوالجزاء،عليهمجزاءتوقعالدولة

ببيعالجبرىكالتنفيذمدنياجزاءيكونوقد،والمصادرةكالغرامةمالياجزاةيكون

.)2(ديونهلسدادالمدينمال

كد!أررممم

الثانىالمطلب

الإسلاميةالدولةفىالتشريعمفهوم

،الموضوعهذافىكتبوامنأوائلمنخلافالوهابعبدالشيخالمرحومكان

:معنيانلهالإسلامفىالتشريعأنإلىذهبوقد

بماشرغاابتدأسبحانهفهو،لثهإلاليسالإسلامفىوهذا،مبتدأشرعإيجاد)أ(

تشريعلاالمعنىوبهذا،دلائلمننصبهوما،رسولهعليهأقروما،قرآنهفىأنزله

لثه.إلا

عيئسةااللهرسولبعدتولاهالذىهوفهذا،قائمةشريعةتقتضيهحكمبيان()ب

الأئمةمنوتابعيهمالتابعينفقهاءمنخلفاؤهمثم،صحابتهعلماءمنخلفاؤه

.12ص،سابقمرجع،البدراوىالمنعمعبد.د(1)

.27،28ص،سابقمرجعمحمد،الجوادعدمحمد.د)2(
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نصوصمنالأحكاماستمدواوإنما،مبتدأةأحكاتايشرعوالمفهؤلاء،المجتهدين

فمن.العامةالقواعدمنقررهوماالأدلةمنالشارعنصبهوما،السنةأوالقرآق

اجتهدوإنما،مبتدأحكقايشرعلمفهو،مثلأالقياصبواسطةحكفامنهماستنبط

موضعكلإلىالنصموضعمنالحكموعدىعليهالمنصوصالحكمعلةتعرففى

لهاستبانباجتهادهفهو،العلةوهرالحكممناطهرالذىالوصففىمعهاشترك

علةفىمعهيشتركالذىوالموضع،فيهالظاهرالمرضع،موضعينيشملالنصأن

الحكم.

التشريعيةالسلطةأنإلىخلافالوهابعبدالشيخذهبسبقماعلىوترتيئا

أمرين:تعدولاوسلطتهمالفتياوأهلالمجتهدونيتولاها،الإسلامفى

عليه.يدلالذىالحكموبيانالنصتفهمفعملهمنصفيهماإلىبالنسبة-ا

حكمهواستنباطنصفيهماعلىقياسهفعملهمفيهنصلاماإلىبالنسبة2-

.الاجتهادبواسطة

الإسلامفىالتشريعيةللسلطةخلافالوهابعبدالشيخعرضرأيهولتدعيم

الذينأنوذكر،الهجرىالرابعالقرنأوائلوحتىالهجرىالأولالقرنطوال

عبنجدالرسولأصحابمنجماعةالهجرىالأولالقرنطوالللتشريعتصدوا

بفقهاءفعرفواوحفظوفقهعلممنأوتواوبماعبصةللرسولصحبتهمبطولامتازوا

يستفتونهمالمسلمونوكان،الإسلاميةالأمصارفىالفقهاءهؤلاءوتفرق،الصحابة

العهد.ذلكفىالشريعيةالسلطةرجالهموكانواأمورمنلهميعنفيما

فىاستقروماعلمهمعنهموأخذوالازموهمتلاميذالفقهاءهؤلاءحولوالتف

التابعين،فقهاءالتلاميذهؤلاءوصار،الإسلاموفقهالتشريعسرمنصدورهم

التلاميذهؤلاءوصارعلمهمعنهمأخذواتلاميذالتابعينفقهاءحولأيفئاوالتف

الفقهرجالكانوهكذا،انقراضهمبعدأساتذتهموخلفواالتابعينتابعىفقهاء

وصارت،لخلفهموأساتذةلسلفهمتلاميذهمطبقةكلورجالطبقاتوالتشريع

و9قد،رجالهسلسلةفىالحلقاتهذهباتصالمتصلةالإسلامىالتشريعحركة
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سلطةاكتسبواالفقهاءهؤلاءإنحيث،الفقهاءهؤلاءإلىالرجوعالمسلمونتوارث

علممنبهامتازوابمااكتسبوهاوإنما،الأمةانتخابأوالخليفةتوليةبدونالتشريع

(l)بهذاالأمةأكثريةلهمواعترفت،والسنةبالقرآن

قالهبماوتأثروا،الموضوعهذافىالفقهورجالالباحثينمنالعديدكتبوقد

فىالتشريعأنإلىوانتهوا،إليهانتهىمابكلوسلموا،خلافالوهابعبدالشيخ

الحديثة.الدولةفىالتشريععنجوهرئااختلافايختلفالإسلاميةالدولة

فىللتشريعالمعنيينأنإلىذهب،فهمىزيدأبومصطفىالدكتورأنلاإ

المقصودبيانفىتمافايقصران،خلافالوهابعبدالشيخبهماقالاللذينالإسلام

التشريع.من

عليهيقوموما،كلهاالسماويةالرسالةعلىالدلالةفىابأالأولفالمعنى

الدستورىالفكرفىالمتداولبالمعنىالتشريععنيكونماوأبعد،دعائممنالدين

الحديث.

تصورنافإذا،التشريععلىمنهالفتياعلىالدلالةفىأقربالثانىوالمعنى

.المجتهدونإلايتولاهلافإنه،وحدهماالمعنيينهذينعلىاقتصروقدالتشريع

همالفتياوأهلالمجتهدينبأنقولهفىفهمىزيدأبومصطفىالدكتورويستطرد

رأيهتؤيدأمثلةعدةويذكر،معينلأمرالشرعىالحكمللناسيوضحونالذين

منها:

الدولبعضمعالتحالفويجيز،المعاهداتعقديجيزالإسلامأن-ا

وأهلالمجتهدونأوضحف!ذا،البلادأعداءعلىالنصرفىالتحالفبهذاللاستعانة

نقاطعدةذلكبعدثارت،حلالالمعاهداتعقدأنوبينواالشرعىالحكمهذاالفتيا

مأالشروطبهذهنأخذوهل؟ذاكمعنعقدهاأمالبلدهذامعمعاهدةتعقدهل:منها

دولمعأمأفضلآسيادولمعالتعامليكونوهل؟أخرىشروطافيهانضع

كليةتصدرها،والاقتصادالقانونمجلة،الإسلامفىالثلاثالسلطات،خلافالوهابعبد:انظر(1)

بعدها.وما566ص،م3791الرابعالعدد،م3791،السابعةالسنة،القاهرةجامعة،الحقوق
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المجتهدينإلىوغيرهاالنقاطهذهتتركأنوالمنطقالعقلمنلي!سوإنهأورويا؟

مهمتهمف!ن،الأمورلهذهالشرعىالحكمبينواأنبعدفهم،وحدهمالفتياوأهل

ظسمها.تشريعيةقواعدإلىحاجةفىالنقاطهذهوتصبحانتهتقدتكون

القواعدوضعأو،العاموالقطاعالدولةفىالموظفينشئونلتنظيمبالنسبة2-

وجنودها.وضباطهاالمسلحةوالقواتورجالهاالجامعاتلشئونالمنظمة

كيفولكن،الإباحةهوفيهاالشرعىوالحكمالأمورهذهتنظيميبيحفالإسلام

؟المرتباتتحددوكيف؟التأديبيكونوكيف؟الترقياتتحددوكيف؟التنظيميكون

وكل،وحدهمالفتياوأهلالمجتهديناختصاصفىتدخللاوغيرهاالأمورهذهكل

تنظمها.قواعدإلىتحتاجمعينلأمرالتشريعىالحكمبيانبعدتثارالتىالنقاطهذه

التشريعتكؤنالتىهىالمثارةالنقاطتنظمالتىالقانونيةالقواعدالمثالينكلاوفى

الدقيق.بالمعنى

اللذينالمعنيينبجانبأنهإلى--بحقفهمىزيدأبومصطفىالدكتوروانتهى

أدقشكبغيرثالثمعنىيوجدف!نه،للتشريعخلافالرهابعبدالشيخذكرهما

التشريع.لكلمةالموضحةالمعانى

-:ثلاثةأمورأحديكونالإسلامىبالتشريعالمقصودف!نالنحوهذاوعلى

لثه.إلايكونلاوهومبتدأشرعإيجاد)أ(

قائمة.شريعةتقتضيهحكمبيان)ب(

.(1)الحياةمجالاتلثشىالمنظمةالقواعدوضع()ج

الإسلامثىالتشرونطاقى

وتعالى-سبحانه-فهو،الإسلاميةللدولةالأولالمشرعهو-وجلعز-الله

وجل-عز-اللهولكنالإسلامىللمجتمعالمنظمةالتشريعاتأصولوضع

.212ص،(.ت.)د،الحديثالمصرىالمكتب،الإصلامفىالحكمفن،فهمىزيدأبومصطفى.د(11
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بتشريعيقيدهملم-وتعالىسبحانه-فهو(،1)البشرأمامالتشريعبابيغلقلم

وتعالى-تبارك-نصحيثوفوضنص-وجلعز-اللهوانما،شىءكلفىمعين

الأزمنةباختلافيختلفلاوما،فيهالخيرلإدراكالعقولتستقللاماأحكامعلى

عدافيمايشرعواأنفىالبشر-وتعالىسبحانه-وفؤض،والأشخاصوالأمكنة

وجل--عزاللهوضعهاالتىالعامةالأصولحدودفىتشريعهميكونوأن،ذلك

.)2(كرامتهالإنسانىللعقلبذلك-وتعالىسبحانه-اللهحفظوقد

نصوصj،الدلالةقطعيةنصوعر:نوعينإلىتنقسمدلالتهاحيثمنالنصوعر

الدلالة.ظنية

والتفسيرللفهمآخروجفاتحتمللانصوصوهى:الدلالةقطعيةالنصوعر

الناهيةالنصوصودلالة،والحجوالصياموالزكاةبالصلاةالآمرةالنصوصكدلالة

التىالقرآنيةالنصوصمعظمودلالة،ونحوهاالخمروشربوالرباالزنىعن

قليل.عددهاالدلالةقطعيةوالنصوص.المواريثتقسيمفىوردت

فهمهافىمعنىمناكثرتحتملنصوصوهى:الدلالةظنيةالنصوص

بعضعدوهوعامأنهعلىالدلالةظنىنضاالعلماءبعضيفهمفقد.وتفسيرها

علىأو،مقيدالآخريننظرفىوهو،مطلقأنهعلىأو،مخصوصآخرينعلماء

أنهعلىأو،الاستحبابعلىيدلالآخرينرأىفىوهوالوجوبعلىيدلأنه

.)3(الكراهيةمنأكثردلالتهفىيرونلاوالآخرون،الحرمةعلىيدل

المسلمينوالفقهاءالقاذ!قرجالعثكوالمشرعالشال!

السلطةعلىالشارعاو!إالمشرعلفظيطلقونالقانونرجالأنالمعروفمن

التىالدولفىالموجودةالقانونيةالمؤلفاتعننقلأوذلك،التشريعبوضعالمختصة

والتوزيع،للنث!رالسعو،يةالدار،إدريسأحمدترجمة،الإسلايةالحكومة،المودودىالأعلىابو(1)

.022ص،ام849اهـ،44

السابعةالطبعة،الشروقدار،الإسلامتوجيهاتمن،شلتوتمحمودالشيخالأكبرالإمام2()

.63،64ص،ام839اهـ،304

iAAr،الأولىالطبعة،الوفاءدار،معاصرةفتاوى،القرضاوىيوسف.د:انظر)3( 4-aior،م

.134،135ص،2بر
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الإسلامىالفقهفىالباحثينبعضهناكولكن.(1)الوضعيةالقرانينعنهانقلت

كاننبئا-تعالى-اللهغيرعلىالشارعأو""المرعاسمإطلاقيجوزلاأنهإلىذهبوا

الاسمهذايطلقوالمتاريخهمطوالالمسلمينوأن،2(حاكقا)أومجتهذاأوولياأو

أسماءعلمائهمعلىيطلقونكانواوأنهم،العلماءأوالحكاممنكانسواءأحدعلى

كلماتوهى"الحافظ5و،"القارئو،"الفقيهو"المجتهد،مثل،مقصودةدلالةذات

)3(.تعالىدتهكلهالأمرإذ،التشريعأمرفىالاستقلاللا،التبعيةمعانىتحمل

تحملهقدبماوذمنقدمحلالتشريعكلمةأنيرونالباحثينبعضهناكأنكما

مخيفة.شركيةظلالمنلهم

مايحكم-تعالى-اللهفمان،إلهيةخصوصيةالتشريعأذإلىذهبمنفمنهم

بمعناهالتشريعيةبالسلطةيسمىماوأن،التشريعوحدهولهيشاءماويخلقيريد

الإسلامى،النظامعنالغرابةكلغريبأمرهومجتمعاتناإلىالوافدالأورس

افتراءفالتشريع،ربهمأمرعنانحرفواأنمنذالبشرفىقديمةجاهليةسمةوهو

درف!نثمومن،والحكمالأمرفىالمطلقحقهعلىوتطاول-تعالى-اللهعلى

هوخاصةتشريعيةهيئاتأو،الأمةنوابأوالحكامأوالشعبإلىالتشريعسلطان

بأصولمقارنةالقانونأصول5:والقانونالاصلاميةالثريعةفىبحوث،الجوادعبدمحمد.د()1

1،لإسكندريةا،المعارفمأة،،الفقه

الدين،أعولكليةإلىمقدمةرسالة،الريعفىالقرآنىالمنهاج،صعيداللهفتحالستارعبد.د(2)

الاسلامية،والثرالتوزيعدار،م7591هـ،5913الدكتوراهدرجةعلىللحصول،الأزهرجامعة

4،الأولىالطبعة \ r\،497ص،م2991هـ.

افهإلى"السعوديةالعريةالمملكةفىالثريعى"الظورمؤلفهفىالجوادعبدمحمدالدكتوروثير

بعدالوزراءمجلسأنهـ"ا3693//1فى328قمرالعودىالوزراءمجلسقرارفىجاء

ائرعلكوننظرأأنهالمتضمن.الاسلاميةالجامعةرئشفصيةمنالمرفوعالخطابعلىالاطلاع

المقامتوجيهعلىوبناء.لائقغيرغيرهعلىاللفظهذاإطلاقف!ن،وحدهاللههوالإطلاقعلى

المثرعكلمةاصتعمالعدمعلى"الموافقةيقررالوزراءمجلرعلىالموضوعبعرض()الملكالسامى

."عناسةأخرىبكلمةعنهاوالاصتعاضةالأخرىالتطييةوالأعمال()القوانينالأنظمةفى

هـ،ا793،بالإصكندريةالمعارفمثأة،الذكرصالفمؤلفه،الجوادعبدمحمد.د:)انظر

.2(2ص،م7791

(r)003ص،سابقمرجع،صعيداللهفتحالستارعبد.د.
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لبعضبعضهمكانولوجميغاالمسلمونيملكهولاالبطلانكلباطلأمر

.(1ظهئرا)

وضعوأن،اللهدونمنالتشريعوالشركالكفرأسبابمنأنإلىذهبمنومنهم

وردالذىالطاغوتلفظعليهينطبقالقانونوواضعالجاهلىالحكمأصولمنالقانون

.)3(الشرائعسنفى-تعالى-الثهحقعلىتعدىلأنهوذلك؟)2(الكريمالقرآنفى

كانذلكأننجدبلالباحثينبعضعلىالبشرإلىالتشريعنسبنقديقتصرولم

حيث،مؤخراظهرتوالتى،الإسلامإلىالمنتسبةالجماعاتفكرفىحيرايشغل

ربه،عنمبلغعد!هشموالرسول-وجلعز-اللههوالمشرعأنإلىبعضهاذهب

لحزبولالبرلمانولامشورةلأهلولالخليفةلا،لأحدممنوحغيرالتشريعوحق

منأنإلىبعضهاذهبa'L-تعالى-دئهخالصحقهوبل،الأمةلمجموعولا

إلىالرزقأوالخلقنسبكمنيكون-تعالى-اللهغيرإلىوالتشريعالحكمنسب

فعلومن-تعالى-اللهغيرإلىوالإماتةالإحياءنسبوكمن-تعالى-اللهغير

.()4الإسلامعنخارجوهو،لهونذا-تعالى-لئهشريكااللهكيرجعلفقدذلك

،الإسلامفىالتشريعالإنسانلممارسةمجاللاأنهإلىالأفرادبعضذهبكما

.)5(وتنفيذهاتباعهالمسلمينومهمةورسولهاللهوضعهقدالقانونوأن

والسنةالكريمالقرآنإلىنرجعفإنناالرأىهذاصحةعلىالحكمقبلولكن

السلطةعلىالشارعأوالمشرعلفظإطلاقجوازمدىلمعرفةالفقهاءوأقوالالنبوية

التشريع.تضحالتى

)1(

(2)

)3(

)4(
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.928:903،سابقمرجع،سعيداللهفتحالستارعبد.د

يريذونقئللثبنأئزذوقاإتيلثأنزذبتاآقئواأئفئميزغئوناتذينإتىترأتئم)وجل--عزاللهيقولحيث

.6(0:النساءأ!نجيذافئلالأئفبقفغآفيالثئيطانو*سيذبهيكفرواأنأبرواؤقذالالاغوتإتىتخاكئواأن

كلية،دكتوراهرشألة،الاسلاميةالشريعةفىوالشنولالثبات،السمانىمحمدبنعابد.د

3صهـ،اهـ84،الفرقاندارهـ،ا704،المكرمةمكة،القرىأمجامعة،الشريعة 30 err.

الإحياءظاهرة،أحمدسيدصحمدرفعت.د:انظرالجماعاتهذهفكرعنالتفصيلمنلمزيد

الاقتصادلكليةمقدمةدكوراهرسالة،دهايرانلمصرمقارنةحالةدراسة،السبعينياتفىالاسلامى

.242::651ص،م8891،القاهرةجاصعة،السياسيةوالعلوم

.233ص،سابقمرجع،الإسلاميةالحكومة،المودودىالأعلىأبو
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الكريمالقرآن)أ(

أوصافهبعضأطلققد-وجلعز-اللهأننجدالكريمالقرآنلآياتباستعراضنا

ذلك:ومنوالبشرالأنبياءبعضعلى

قالحيثوالبصربالسمعآيةمنأكثرفىنفسهوضف-وجلعز-اللهأن-ا

كثئهنيى):شأنهجلأيفئاوقال(ا:المجادلةأ!بم!يرلعنبيعاللهإن):وجلعز

بالبمعالإنسانوجلعزوصفكما،111:الشورىأ!ائبمبيرالئميغؤهؤشيئء

بمييرا!سميافجغئاةنبتييهئطفة%فثاجبنالإن!انخنقناإتا):قالحيثوالبصر

.12:لإنسانا1

إلآإنةلااللة):وتعالىتباركقالحيثبالحياةنفسهوصف-وجلعز-الثه2-

لااتذيافخىغلىؤتؤكل):ضأت!لأيفتاوقال،2(55:ال!رةأ(ائقيؤئمافخيئفؤ

فقالبالحياةالمخلوقينبعضشأنهجلوصفكما،،58:الفرقانأ(يئوت

،،91:الرومأ!اتحىبنائيتويخربخاتمبينائخيئيخربخ):وتعالىسبحانه

.3(0:الأنبياءأ!خيئثنيئءكلائنا؟بنونجعئا):شأنهجلأيفئاوقال

ئريذ!لأققاذ):قالحيثبالإرادةنفسهوصف-وجلعز-الله3-

كننةيفوذأنلثنيثاأراذإذاأئرةإتفا!:شأنهجلأيفئاوقال،(61:البروجأ

قالحيثبالإرادةالمخلوقينبعضوجلعزوصفكما،82(:أيس!قيكون

جلوقال،(67:الأنفال1!الذنياغرضتريذون):وتعالىتبارك

.8(:الصفأ!اللهئوربيطفئوايريذون):شأنه

جلقالحيثأوصافهمنبأوصاففنجمالرسول-وجلعز-اللهوصف-4

رءوثبائفؤبنينغنيكمخريمربختئمفاغنيهغزورأنفبكغتجنريوذكئمنجاةنقذ):شأنه

.،281التربة!أزحيغ

:وجل--عزبقولهجهنمفىيعذبالذىالكفارأحدوجل--عزاللهويخاطب

الحسنى.اللهأسماءمنوالكريموالعزيز(94:الدخانأ!ائكريئمائعزيرأنتإئلثذق)
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النبويةالسنة)ب(

تسعةدثه"إن:قالعد!هنج!االنبىأن-عنهاللهرضى-هريرةأبىعنحديثفى

.(1)"الجنةدخلأحصاهامنواحذاإلامائةاسفاوتسعين

ليشاسفا"وتسعينتسعةدثه"إنعد!هنج!االنبىقولإلىداإالبيهقىالإمامويذهب

الأسماءأشهرلأنها؟بذكرهاالتخصيصوقعهـانماالأسماءمنلغيرهانفىفيه

فى!إالبيهقىالإمامذكرهاوقدأخرىأسماء-وجلعز-دئهوأن،معانىوأبينها

.الأسماء)2(هذهبينمنالمشرعولاالشارعاسميذكرولمكتابه

الفقهاءآراء(أج

والتسعين؟التسعةالأسماءأعظمهو!"اللهاسمإن:الغزالىحامدأبوالإمامقال

وسائرشىءمنهايشذلاحتىكلهاالإلهيةلصفاتالجامعةالذاتعلىداللأنه

أخصولأنه؟غيرهأوقدرةأوعلممنالمعانىآحادعلىإلاآحادهاتدللاالأسماء

لا"!الرحمناسمأنكما،مجازاولاحقيقةلاغيرهأحدعلىيطلقلاف!نهالأسماء

والعليمكالقادرغيرهبهيسمىقدفإنهالأخرىاللهأسماءسائرأما،اللهكيربهيسمى

البعيد.المجازمنبنوعالعبدعلىإطلاقهايجوزوالبارئالخالقأما،وغيرهاوالرحيم

وهى،مجازاالعبدإلىنقلهايكونمااللهأسماءمنأنالغزالىحامدأبوويضيف

ماالأسماءمنأنكما،وغيرهاوالرحيموالقادركالعزيز-تعالى-اللهأسماءأكثر

.والشكور)3(كالصبورمجازا-تعالى-اللهحقوفىحقيقةالعبدحقفىيكون

اللهأنالمسلميندينمنبالضرورة!ومعلوم:تيميةابنالإسلامشيخويقول

سمىكما،الأسماءتلكببعضعبادهبعضسمىوقد،الحسنىللأسماءمستحق

،وعزيراوملكا،رحيفاورءوفاوحكيفا،وعليفاوحيا،بصيراسميغاالعبد

فىمسلموأخرجه،35(4)2736/5()ح/الشروطك/صحيحهفىالبخارىاخرجه.صحيح(1)

.2(4620/)(6772)ح/تعالىاللهأسماءفىب/والدعاءالذكرك/صحيحه

الأسماء،البهقى:)انظرالمقيت،المنان،الكاشف،الأكرم،المدبر،السيدالأسماءهذهمن(2)

.(4:66ص،(.ت."د،لبنان،بيروت،العربىالتراثإحياءدار،والصفات

العلا،أبومصطفىمحمدالشيختحقيق،الحسنىاللهأسماءضرحالأسنىالمقصد،الغزالىدحامأبر)`1(

.48:96ص(،.ت.)د،بمصرالجندىمكتة
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الخالقمماثلةيوجبلاالاسمفىالاتفاقبأنالعلممع،ذلكوغير،وكرئماومؤمئا

المميزأنمع،فقطمشتركاقدزاالمسميينبينأنعلىالدلااتيوجبوانما،بالمخلوق

.(1،)الجامعالمشتركمنأعظمالفارق

نأكما،وجلالهبكمالهلائقةحقيقةإرادةدثهأنالشنقيطىالشيخوقال

الخالقإرادةوبين،وافتقارهموفنائهموعجزهملحالهممناسبةإرادةللمخلوقين

.والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلوالمخلوق

بكلمحيطاوجلالهبكمالهلائقاحقيقتاعلفا-وجلعز-دثهأنفضيلتهوأضاف

وبينوافتقارهموعجزهموفنائهملحالهممناستاعلفاللمخلوقينأنكما،شىء

.)2(والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلوالمخالفةالمنافاةمنوالمخلوقالخالقعلم

الحسنىاللهأسماءأنإلىذهب"بطال"ابنالفقيهأنذكرقدالصنعانىوالإمام

.بها)3(العبديتصفأنيجوزوالكريمكالرحيم

نإ:يقالأنالربوبيةبتوحيديخللاإنه:الجزائرىجابربكرأبوالشيخوقال

وأيصلحفلاتاأنأوكذايملكفلائاأنأو،قومهسيدفلائاأنأو،الدابةربفلائا

شىءكلرب-تعالى-اللهأنمنأكثريعنىلاالأسماءهذهإطلاقأنإذ؟يحكم

ذإ،التربيةأوالسيادةأوالملكمناللهوهبهمماهوبهيتمتعونماوأن،ومليكه

.()4سيادةولاحقيقياملكاللإنسانيثبتلاحح!اثالواقع

حقيقةلا،"اللهباسمالخلقمنأحديسمىلاإنه:الجوادعبدأحمدالشيخوقال

عالم،:فتقول،بهاالوصفيجوزفإنه،الأسماءمنغيرهبخلافمجازاولا

.(5قادر)

الماصسقاصمبنمحمدبنعبدالرحمنوترتبجمع،تييةابنفتاوىمجموع،تيميةابن(1)

.202ص،،والصفات"الأصماءهج،(.ت.)ديميةابنمكتبة،محمدابنهوساعده

فهمىأحمدراجعه،والصفاتالأسماءلآياتودراصاتمنهج،الشنقيطىالأمينمحمدالثخ(2)

.8،9ص،(.ت.)د،المنورةالمدينة،الإسلاميةالجامعةمطبرعات،أحمد

عبدمحمدعليهوعلقصححه،الأحكامأدلةجمعمنالمرامبلوغضرحالسلامس!بل،الصنعانى)3(

.5IItصر،4ج،(.ت.)د،عاطفمكتبة،الخولىالعزيز

.98،09ص،(.ت.)د،لبنان،بيروت،جمالمؤ!سة،المؤعنعمدة،الجزاثرىجابربكرابو(4)

الحليمعدالإمامالسابقالأزهرشيئفضيلةقرأه،بهافادعوهالحنىالأسماءودته،الجوادعدأجمد)5(

.!-13،(.ت.)د،الرياندار،وآخرونمحمود
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عز-اللههوالحقيقةفىالمشرعأوالشارعأنإلىبلتاجىمحمدالدكتورويذهب

بأنهموتنفيذهاللهعندمنالمنزلالتشريعبتطبيقالقائميننصفأنجوازمع-وجل

صفاتمنوهى،والإرادةوالقدرةبالعلمالإنساننصفكمامشرعونأوشارعون

ما،لشىءوبالنسبةمعيننحوعلىبهايتصفوالإنسان،الحقيقةفى-تعالى-الله

فإنهالحقيقىبمعناهالمطلقالشاملالعلمأما،معيننحوعلىخاصةجزئيةيعلمفهو

.()1إنسانبهيتصفأنيمكنلا

.)2(المعلمالعاملالربانىالعالمعلىالشارعلفظالعربيةاللغةعلماءأطلقوقد

منصفةأوالحسنىاللهأسماءمناسميطلقأنيجوزأنهلنايتبينسبقومما

!المشرعأوإالشارعاسمإطلاقيجوزفمانهلذلك،العبدعلى-وجلعز-صفاته

يطلقأنينبغىلاأنهإلىذهبمنهناككانوإن،التشريعتضعالتىالسلطةعلى

الوضعى""المشرعفيقال""وضعىبلفظمقروئاإلاالإسلاميةالبلادفىالمشرعلفظ

ذلك.منبأصلاأنهيرى-)3(والباحثتعالى-اللهغيرأنهعلىللدلالةوذلك

**!

.17.ص،ام69799/هـ،ا174،وهبةمكتبة،السنةفىمختارةبحوث،بلتاجىمحمد.د()1

.4ص،01ج،منظورلابنالعربلسان:انظر)2(

الشريعةوتطبيقالقانوندراسة"مدخلمؤلفهفىوذلكالعطارالناصرعبدتوفيقالدكتوروهو)3(

.471،571ص،!9791،االاسلامية

المثرعمنبدلأأ"المققلفظاستعملأنهالسابقمؤلفهفىالعطارالناصرعدتويخقالدكتورويذكر

لأن،الدقةوجهعلىالمطلوبالمعنىيعطىلاالمققلفظأنإلا،القانونواضععن"للتعبيرالوضعى

أحكاموبعضوالعرفالوضعىالتشريعيثمللأنه؟الوضعىالتثريعىلفظمنأوسعالقانونلفظ

.(17هص،السابقمؤلفه،العطارالناصرعبدتوفيق.)د.االدين
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